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 شكر وتقدير
 الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء

 هذا الواجب، ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل نتوجه بجزيل الشكر 

 والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا 

 العمل وفي تذليل ما واجهناه من الصعوبات، ونخص بالذكر 

 الأستاذ المشرف بوشنب حسين الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته

ونصائحه القيمة التي كانت عنوانا لنا في إتمام هذا البحث ولا يفوتنا 

  أن نشكر كل من قدم لنا نصيحة أو كتابا يخدم بحثنا. 



 

 

إهداء  

 إلى أمي مهما قلت فلن أوفیك حقك فقبل كل خطوة مني دعوة منك،

  وعند طلب النصیحة عودة إلیك، نعم كنت أمي وكانت جنتي في ضمة منك،

  أطال االله في عمرك لتشهدي المزید من تربیتك

 إلى أبي كم انتظرت هذا الیوم بشغف فلك مني كل حبي واحترامي، حرمت لتعطینا،

  ودفعتنا للعلم لنتعلم ولولاك لما وصلت إلى النهایة، حقا كنت رمزا للعطاء اللامتناهي ،

 . أطال االله في عمرك لتجني مزیدا من ثمرات غرسك

 .إلى سندي في هذه الدنیا بعد االله ووالدیا إخوتي

 إلى من جمعتني بهم المحبة والأخوة.

  إلى كل الأقارب والأحبة. 

 

 بلقاسم.   

                

    



 

 

 

 

 

                   إهداء

والحب الصافي   ،يوالرضا الواف   إلى ذات الصدر الشافي،

غلي إنسانة غلى الوجود، وأعز أإلى  والحنان الدافي،إلى صاحبة الفضل بعد االله تعالى،

 الحنون. أميإلى  

إلى من طبع في روحي  إلى من شق الظلمات لأجلى، إلى من تجرع مرارة الشقاء،

إلى أبى الغالي .  إلى من علمني إن الكفاح سبیل البقاء، روح الوفاء،

.  سندي في هذه الدنیا إخوتي وأخواتيإلى 

 .جل العلا والیسرأوكافحنا معا من   طیلة مشوار الدراسة،مإلى كل من عاشرته

 إلى زمیلي الذي شاركني هذا العمل أجراد بلقاسم.

ه أقلامي. تونسي إلى كل من وسعه قلبي وكیاني،

 

  محمد.                                                                                                                           

 

                    



 

 

 

 

مقدمة 

 

 



 مقدمة
 

 ب  

بسم االله الرحمن الرحیم 

لم یعلم والصلاة والسلام على رسول االله محمد  الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما

خیر معلم للإنسانیة عامة، وللإنسانیة الصالحة خاصة. 

مما لا یدعو للشك أن لغتنا العربة تمیزت بالعدید من الظواهر، ومن بین هذه 

الظواهر، ظاهرة التطور الدلالي وهي الظاهرة التي شاعت كثیرا بعد مجيء الإسلام. 

عندما جاء الإسلام أحدث تطورا كبیرا في حیاة العرب، وتطورا هائلا في مفردات اللغة، 

التي أوجده   بعض المفردات دلالات جدیدة لتعبر عن المعاني والشعائر الدینیةاكتسبتإذا 

. فیما بین دلالتها القدیمة في الجاهلیة فقد اكتسبت هذه الخالإسلام، كالصلاة والزكاة..... 

الكلمات معان أخرى مستفادة من الإسلام وتعالیمه وشعائره.  

 العلماء منذ القدیم إلى مثل هذه الظواهر الدلالیة في مفردات اللغة التفتوقد 

 ا ه)، كان من الأوائل الذین وجهو322وألفاظها، ولعل أبا حاتم أحمد بن حمدان الرازي (

عنایتهم لهذه الألفاظ وحقها بالدراسة والاهتمام، فقد أفردها مؤلفا خاصا هو كتابه "الزینة 

في الكلمات  الإسلامیة العربیة. 

ودلالاتها،  تاریخ الألفاظ ولاشك أن لكتاب الزینة أثرا كبیرا في إضاءة جوانب من

فضلا عن دورها الكبیر قي شرح دلالة الكلمة وتوضیح معانیها، ولأهمیة الكتاب فقد 



 مقدمة
 

 ت  

اخترناه لیكون موضوعا لدراستنا بعنوان "التطور الدلالي في كتاب الزینة بابي الجنة والنار 

 ، وعلیه یتبلور إلى أذهاننا التساؤولات الاتیة: "أنموذجا

 من هو الرازي؟ وماهي أهم مؤلفاته؟ 

 على مایشتمل كتاب الزینة وما الغایة من تألیفه؟ 

 ماهو مفهوم التطور الدلالي؟ 

 ماهي أهم مظاهر التطور الدلالي في بابي الجنة والنار؟ 

وجاءت هذه الدراسة على الشكل الآتي:  

ج البحث...) البحث، منه أهمیة إذ اشتملت على أساسیات البحث (أهداف، مقدمة

وفصلان قدمنا في الفصل الأول التعریف بكتاب الرازي حیث تطرقنا للحدیث عن حیاة 

الرازي والتعریف بكتابه الزینة، وقدمنا في الفصل الثاني مظاهر التطور الدلالي في بابي 

الجنة والنار، حیث تطرقنا إلى مفهوم التطور الدلالي ومظاهره في بابي الجنة والنار، 

 وخاتمة اشتملت على نتائج الدراسة.  

هذا الكتاب یعود لأسباب منها:    والدافع لاختیار

  والإسلامیعد أول كتاب مؤلف في دلالات الألفاظ بین الجاهلیة. 

  یعتبر بإجماع أهل اللغة، أوسع الكتب التي تعرضت لمفردات اللغة بالشرح

 والتوضیح على الاستدلال بالشواهد القرآنیة والشعریة وغیرها. 



 مقدمة
 

 ث  

  العلمي وغزارة المعاجم.الازدهاركونه من مؤلفات القرن الرابع الهجري عصر  

  العربیةشموله على أبواب عدیدة وفوائد جلیلة من فقه . 

 .ثقافة المؤلف اللغویة والدینیة وسعة اطلاعه 

  والإسهامرغبتي في دراسة وإبراز جهود أبي حاتم الرازي بغیة دفع الدراسات اللغویة 

 في إثراء المكتبة العربیة وإفادة الباحثین في هذا المجال. 

ویهدف هذا البحث إلى تحقیق جملة من الأهداف أهمها:  

  .التعریف بأبي حاتم الرازي 

  .تعریف كتابه الزینة في الكلمات الإسلامیة العربیة 

  .مفهوم التطور الدلالي لغة واصطلاحا 

  .مظاهر التطور الدلالي في بابي الجنة والنار أنموذجا 

لها صلة ببحثه إلا وتعرض سبیله مجموعة من  وإن الباحث مهما جمع من مادة علمیة

یأتي:   الصعوبات سواء كانت مادیة أو معنویة ونذكر منها ما

  ،ندرة المصادر والمراجع المتعلقة بأبي حاتم الرازي، رغم شهرته عن طریق كتابه

 وتفرقها وتبعثرها بین مكتبات متباعدة وصعوبة الاتصال بها. 

 



 

 

 الفصل الأول:

  التعریف بكتاب الزینة ومؤلفه الرازي
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 التعریف بالرازي:  .‌أ

 :اسمه .1

 لحنظلي "هو الإمام أبو حاتم محمد بن إدریس بن النذر بن داوود بن مهران 

 بن یربوع، عرف بالحنظلي لأنه كان یسكن في درب حنظلهمن تمیم بن  الغطفاني وهو

 1.الري"  بمدینةحنظله

 ، بصدد نسبه، في أن هناك اختلاف في نسبته إلى حنظله. 2ولكننا نجد عند الذهبي

 كني في صغره بأبي حاتم ولقب ب: 

لحنظلي: "بفتح الحاء وسكون النون وفتح الظاء المعجمة وفي آخرها لام" وذلك نسبة  •

 لأبي تمیم بن حنظله. 

  3الرازي: بفتح الراء والزي المكسورة بعد الألف نسبة إلى الري والحقوا الزاي. •

 مولده:  .2

لم یختلف أصحاب كتب التراجم والتاریخ في مكان وتاریخ ولادة أبي حاتم فق 

ه)، وفیه قال الذهبي: "كان 195أجمعوا أنه ولد ب الري، في عام خمسة وتسعین ومائة (

من بحور العلم، طوف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، 

 فحیاته لا یعلم عنها إلا لمحات عابرة 4وصحح وعلّل، مولده سنة خمسة وتسعین ومائة"،

                                                           
، 10 الخاصة في التعدیل، مجلة لغة عربیة، العدد هومصطلحات  الإمام أبو حاتم الرازي،ثامر عبد المهدي محمو.  د 1

 .176، ص 2015
.  245، ص 1985، بیروت، مؤسسة الرسالة، 2، ط 2لام النبلاء، ج ع سیر أ، أ نظر الذهبي، محمد بن أحمد 2
محمد أحمد حامد، أشارف محمد أحمد نور سیف: أبو حاتم الرازي وآثاره العلمیة، رسالة ماجستیر، المملكة العربیة   3

 .54، ص 1983السعودیة، مكة المكرمة، 
   .245، ص 25 المصدر السابق، ج ، الذهبي 4
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 غیر أن ما جمعناه یشیر بأنه ولد في بشاور بالقرب 1وردت مبعثرة في بعض المراجع،

 من الري. 

ذكر یاقوت الحموي: "أن الري بفتح أوله وتشدید ثانیه فإنه كان عربیا فأصلحه من 

  2رویت على الروایة أروي ریا فأنا راو".

 تعلمه: .3

اشتهر الزمشخري بذكائه وفطنته ونبوغه في العلم وكان رحمه االله إمام في اللغة 

والنحو والفقه، عرف بالفصاحة، أعطى للعلم جل وقته وفي هذا الصدد یقول ابن خلكان: 

"الإمام الكبیر في التفسیر والحدیث والنحو واللغة وعلم البیان، كان إمام عصره من غیر 

 وقد أورد عنه أحد الدارسین: "أنه كان ممن برع في 3مدافع، تشتد إلیه الرحال في فنونه"،

 وقال أیضا محمد حسن عبد العزیز أنه: 4علم الأدب والنحو، وكان علامة نسابه العرب"،

"كان واسع العلم، كثیر الفضل، غایة في الذكاء، وجودة القریحة متفنن في كل علم، قویا 

 5في مذهبه، مجاهرا به". 

وقد عاش "الزمشخري" عزابا لم یتزوج، ولعل السبب في عدم زواجه یعود إلى حبه وتفرغه 

 للعلم وتألیفه. 

                                                           
 .147، ص 1990  المنجد في اللغة والإعلام، المطبعة الكاتولیكیة، دار الفكر، بیروت، ،لویس معلوف 1
.  415 ص ،م1993، دار صادر، بیروت، 1 ط ،3،جمعجم البلدان ،) یاقوت كموي (شهاب الدین أبو عبد االله 2
  .169، ص 1977، تع: إحسان عباس، دار صادر، بیروت، 5 المجلة ، وفیات الأعیان،ابن خلكان 3
، تج: بشار عواد معروف، العرب الإسلامي، 1ط، 11،ج تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر، شمس الدین الذهبي 4

 . 697، ص 2003
 مكتبة الآداب، ،1طمصادر البحث اللغوي في الأحداث والصرف والنحو وفقه اللغة، ، محمد حسن عبد العزیز 5

 . 697، ص 2008القاهرة، 
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"وكان أبو حاتم الرازي رفیع الشأن، عظیم القدر، واسع الحفظ، وباعتباره ناشئا في 

 1بیئة علمیة بین علماء العربي أهل الحدیث". 

"لقد اتسع علم هذا الإمام، وقویت معرفته بشتى علوم الشریعة، وبالحدیث وعلومه 

 2بصورة خاصة، وأصبح یشار إلیه بالبنان من بین علماء عصره". 

 ومن هنا یتضح لنا مدى حفظه وسعة علمه واختیاره للطلاب، فبحث عن أحادیث لا 

یعرفها، حتى جمع أحادیث بلده وقال أبو حاتم: " كان محمد بن یزید الأصفاطي یحفظ 

، قال 36التفسیر، فقال لنا یوما: ما تحفظون في قوله عز وجل: [ فتبقوا في البلاد] الآیة 

أبو حاتم:" فبقي أصحاب الحدیث ینظر بعضهم إلى بعض، فقلت: أنا وساق أبو حاتم 

  3بالإسناد إلى ابن عباس قال: ضبروا في البلاد، فاستحسن محمد بن یزید".

 نهض أبو حاتم كما ذكرنا سابقا حیث اتجه إلى مجالس العلم وانظم إلى صفوفها 

لكي یروي عطشه رغم مشاق الصفر الطویل وذلك بفضل شجاعته ورغبته الأكیدة والقویة 

 في حبه للعلم. 

ومن الطبیعي أن یكون الرازي أخذ معارفه من خلال احتكاكه بعلماء مسقط رأسه 

"الري" التي كانت على حد قول إبراهیم أنیس: " معقل العلماء الحدیث وأساطین الحكام 

والفلسفة، وقد كان لأبي حاتم الرازي اتصال مع أبي حاتم بن إدریس الحنظلي الرازي 

 4 ه) والذي یعتبر أحد أئمة الحدیث ....". 275المتوفي (

 

                                                           
. 111، ص 24كتاب الزینة في الكلمات الإسلامیة العربیة "دراسة وصفیة تحلیلیة"، العدد ،  أیت احدادن كریمة 1
 . 179سابق، ص ال المرجع ، تامر عبد المهدي 2
، حیدر أباد، دائرة المعارف  1، ت: المعلمي الیماني، ط 1 الرازي عبد الرحمان بن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، الجزء  3

.  356، 355، ص، ص 1952العثمانیة، 
، 1، تعلیق حسین بن فیض االله الهمداني، ط 2 كتاب الزینة في الأبحاث الإسلامیة العربیة، ج ، أبو حاتم الرازي 4

 . 29، ص 1957مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، 
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 مشایخه وتلامیذه:  .4

لقد سمع الرازي من شیوخ كثیرین، وهذا یعني أن الرازي درس تلامیذه على أیدي 

الكثیر من العلماء والشیوخ، وفي مختلف البلاد التي زارها أثناء رحلته إلى طلب العلم، 

 فسمع من خلق كثیر وسمع هو منهم. 

قال الخلیلي: قال لي أبو حاتم اللبان الحافظ: "قد جمعت من روى عنه أبو حاتم 

  1الرازي، فبلغو قریبا من ثلاثة آلاف".

ومن من سمع منهم: " عبید االله بن موسى، وأبو نعیم، وطبقتهما بالكوفة، ومحمد بن 

عبد االله الأنصاري، والاصمعي عبد المالك بن قریب، وطبقتهما بالبصرة، وعفان بن 

مسلم، وهودة بن خلیفة، وطبقتهما ببغداد، وأبو منهر، وأبو الجماهر محمد بن عثمان، 

  2وطبقتهما بدمشق".

وكان ممن سمع منه جمع كثیر منهم من كان أكبره سنا، ومنهم من كان من أقرانه، 

فنذكر منهم: "یونس بن عبد الأعلى، والربیع بن سلیمان _المصریان_ ومهما أكبر منه 

سنا، وأقدم سمعا وهما من شیوخه أیضا، ومن أقرانه: أبو زرعة الرازي، وأبو زرعة 

 3الدمشقي، ومحمد بن عون الحمصي...".

ولهذا نجد أنه خلال رحلات الرازي، من مكان لآخر نجد أنه كان یسمع الكثیر، وكما 

 سمعوا هم منه فأخذ وأعطى.

 

 

  
                                                           

، 1989، ت: محمد سعید، مكتبة الرشید، الریاض، 2 الخلیلي عبد االله القروي، إرشاد في معرفة علماء الحدیث، ج  1
. 682ص 

.  73، المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، ص 2 ج ، الخطبي أبو بكر أحمد بن علي، تاریخ بغداد 2
 . 187، 177، ص مرجع السابقال ثامر عبد المهدي محمود،  3
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 مذهبه:  .5

لم یفصح أبو حاتم الرازي عن أي انتمائه المذهبي، إلا أن أغلب المراجع تقول أنه 

كان "شیعي المذهب" مولعا بالدعوة الإسماعیلیة، فنشط فیها وتولى أمرها على عاتقه، 

وأرسل إلى المدن المحیطة دعاته، وتمكن من اجتذاب حاكم الري أحمد بن على الذي 

 1ه إلى الدعوة الإسماعیلیة. 311_307حكم من 

وقد مثل نشاط الدعوة الإسماعیلیة في عهد امامة محمد المهدي باالله عبید االله 

  2مؤسس الدولة الفاطمیة في المغرب.

وبذلك كان من المقیمین بالإشراف على فروع الدعوة الإسماعیلیة وتنظیمها وإعداد 

 دعاتها، وإن كان المؤلف لا یصرح في في كتابه الزینة من انتمائه المذهبي. 

ویمكن القول أن الإسماعیلیة كونها انتسبت إلى الإمام إسماعیل بن جعفر الصادق، 

 التعلیمیة 3ولهم ألقاب كثیرة فبالعراق یسمون الباطنیة، والقرمطة والمزدكیة، وبخرسان:

 وقد ظهرت على الساحة الإسلامیة بطابع دیني. 45والملحدة 

كما أن عقائدهم مستمدة من الكتاب والسنة، قد دخلتهم فلسفة وعقائد كثیرة أثرت 

 فیهم وجعلتهم خارجین عن الإسلام. 

 

 

                                                           
 رسالة ،ي الكلمات الإسلامیة العربیة لأبي حاتم الرازي (دراسة تحلیلیة)فإكرام بشیر أحمد حسب االله، كتاب الزینة  1

. .  110، ص، 2010ماجستیر، آداب في اللغة العربیة كلیة الزینة، 
، 4، المجلد 1962 العبییناء، د ط، بیروت ابن ماجه إلى ابندائرة المعارف قاموس عام  من   فؤاد أفرام البستاني، 2

.  243ص 
، 156، ص 200، لبنان، 1، ط ألفاضليالملل والنحل، ت: عبد القادر ، أبو الفتوح محمد عبد الكریم الشهرس التاني 3

157  .
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  مؤلفاته:  .6

لا شك في أن الإمام أبو حاتم قد خلف علما غزیرا مرویا عنه ومدونا في بطون 

 1الكتب خاصة كتاب "الجرح والتعدیل" و"العلل" وكلاهما لأبنه وروایته عبد الرحمن،

وبالرجوع إلى كتب التاریخ والسیر والأخبار نجد أن للرازي تصانیف كثیرة، وهذه 

 التصانیف إما تكون قد فقدت مع الزمن أو تكون محبوسة الآن في تراث الإسماعیلیة. 

 ومن أهم تألیفه نذكر ما یلي: 

كتاب أعلام النبوة وهو كتاب محفوظ بالمكتبة المحمدیة، أما موضوعاته فقد تحدث  •

 ه) فیقول أن في بدایته 1183عنها الداعي الإسماعیلیة بن عبد الرسول الأجنبي (

قول في ذكره ما جرى بین أب حاتم والمخلد ثم فصول في الرد علیه على ما ذكره، ثم 

P22Fفصول في ذكر شيء من اختلاف الفلاسفة، ثم فصل في الرد على الملحد،

2 

 إضافة إلى كتاب الرجعة، وهو من الكتب المفقودة لأبي حاتم، وواحد من مؤلفاته،  •

 الهدف منه هو الرد على مزاعم الشیعة، بما یخدم دعوته الإسماعیلیة.

 الذي كان هو أیضا، من صور الجدال والمناظرة مع 3 إضافة إلى كتاب الإصلاح، •

أحد دعاة  الإسماعیلیة، وهو أبو عبد االله محمد بن أحمد النسفي، وكان الجدال دائر 

 حول مسألة القضاء والقدر.

 إضافة إلى كتاب الزهد وكتاب الضعفاء والكاذبون والمتردكون من أصحاب  •

  وكتاب الزینة الذي سیأتي الكلام عنه لاحقا. 4الحدیث،

 
                                                           

. 178 ص  مرجع سبق ذكره، ثامر عبد المهدي، 1
. 70_68، ص 1977 ، نشأة المعارف، الإسكندریة، ةالتصور اللغوي عند الإسماعیلي،   محمد ریاض العشرینة 2
 . 71 نفسه، ص  3 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ،، ت: محمود  فهمي حجازي1 تاریخ التراث العربي، ج ، سسكین فؤاد 4
  .258، ص 1991
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 التعریف بكتاب الزینة: .‌ب

 وصف الكتاب في عمومیته: .1

العنوان الكامل للكتاب هو: كتاب الزینة في الكلمات الإسلامیة العربیة، وهو من 

  ه الذي عرفناه سابقا. 322تألیف الشیخ أبي حاتم بن حمدان الرازي المتوفي 

یعتبر هذا الكتاب من من الكتب اللغویة القدیمة، وشكله الخارجي للكتاب یدل على 

 قام بتحقیقه 1ذلك فغلافه على شكل مجلد أسود وصفحاته من الورق القدیم الأصفر،

  . م1956حسین بن االله الهمداني، وطبع عام 

 232 صفحة، والجزء الثاني في 152ویضم هذا الكتاب جزئیین، جاء الجزء الأول في 

 2صفحة. 

ویقول أبو حاتم أن سبب تسمیة الكتاب ب "كتاب الزینة" هو: "وسیمناه كتاب الزینة 

إذا كان من یعرف ذلك یتزین به في المحافل، ویكون منقبة له عند أهل المعرفة ولعل 

 أكثر الناس قد غفلوا عن الواجب علیهم في تعلمها، واللازم لهم من معرفتها". 

یقول محقق الكتاب: "ونحن لا نعرف على وجه التحدید متى وأین ألن أبو حاتم 

 3كتابه الزینة".

 334 ه_322إذ أن الخلیفة القائم الذي حكم إلیه الكتاب قد تولى الخلافة من (

  ه. 4 وهذا یعني أن أبا حاتم قد أتى الكتاب في أوائل القرن 4ه)

                                                           
 . 112 ص المرجع السابق ،إكرام بشر أحمد حسب االله،  1
 . 112 نفسه، ص إكرام بشیر أحمد حسب االله، 2
  .26سابق، ص المصدر ال أبو حاتم الرازي،  3
 . 75سابق، ص المرجع ال محمد ریاض العشیري،  4
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 موضوع الكتاب:  .2

 أجزاء، الجزآن الأولان من تحقیق الدكتور حسین بن 3كتاب أبي حاتم عبارة عن 

 1فیض االله الهنمداني، یتحدثان عن الكلمات العربیة الإسلامیة، ومعانیها قبل نزول القرآن،

أما القسم الثالث وهو القسم المتعلق بأصحاب الأهواء والمذاهب والذي اشتمل على معنى 

 المذهب والفرقة الإسماعیلیة. 

وقد تضمن الكتاب تقدیما للدكتور "إبراهیم أنیس" أورد فیه ما یشیر إلى أهمیة 

الكتاب، والمتمثلة في كون المؤلف قد أسس لعلم معاني الأسماء العربیة، وتطرق بعد ذلك 

 إلى الحدیث عن تطور علم الدلالة عند الغربیین، مبیننا موضوعاته وفروعه. 

منتقلا للحدیث عن أبي حاتم الرازي فذكر سیرته الذاتیة والعلمیة، وفي آخر التقدیم 

 هذا عن أهم ما جاء في 2حث على أهمیة الدراسة والبحث في تطور الدلالات الألفاظ،

 تقدیم إبراهیم أنیس لكتاب الزینة. 

وبعد التطرق لحیاة أحمد بن حمدان الرازي والتعریف بكتابه الزینة في الكلمات 

الإسلامیة العربیة، ومنهجیته في التألیف، وفي آخر مقدمته صور نسخها لمحفوظات 

 كتاب الزینة.

 : الغایة من تألیف الكتاب .3

كما ذكرنا سابقا أن لكتاب الزینة مقدمتان الأولى بقلم الدكتور إبراهیم أنیس العامل 

 في مجال اللغویات، والمقدمة الثانیة للمحقق. 

وقد أورد الدكتور أنیس في مقدمته ما یشیر إلى غایة الكتاب وإلى أنه یحقق جزءا 

 من أمنیته لخصها بالقول: "ود كثیر من الدراسیین في العصر الحدیث لو أمكن أن نتبع 

 

                                                           
.  25سابق، ص المرجع ال محمد ریاض العشري،  1
 . 13سابق، ص المصدر  ال أبو حاتم الرازي، 2
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 1الألفاظ العربیة في العصور المختلفة...". 

فلقد كان یهدف الكتاب في جمعه الأسماء العربیة والمصطلحات الإسلامیة 

 لیأتي 2وتفسیراته، إلى تحقیق هدف لغوي صرف، وهو یسلك في ذلك منهج الاشتقاقیین،

 بتفسیرات لغویة واشتقاق كلمات في أسلوب علمي سلس. 

ومدرسة الاشتقاقیین الذین ربطوا بین الألفاظ ومدلولاتها ربطا وثیقا، وحاولوا إرجاع 

  3كثیر من الألفاظ المشتركة في حروفها إلى المعنى الأصلي العام.

الحقیقة أن فضل كتاب الزینة هو اتخاذ صاحبه نهجا غیر مسبوق في قراءته لقائمة من 

 المفردات والنظر في مستویاتها المتداخلة. 

وهنا نكتشف أن صاحب الزینة یتدرج منهجا في تعقب دلالات الألفاظ والأسماء كما 

 قال، على الشكل التالي: 

 الأسماء. •

 المعاني.  •

 الصفات.  •

ذكر أبا حاتم بعض الكلمات التي كانت مستعملة عند العرب في الجاهلیة دلالات 

جدیدة حملت في مضمونها المفاهیم الإسلامیة الجدیدة، فاكتسبت هذه الكلمات دلالات 

 دینیة لم تكن موجودة من قبل. 

یقول أبو حاتم في ذلك: "هذا كتاب فیه معاني أسماء واشتقاقات ألفاظ عبارات عن 

 4كلمات عربیة، یحتاج الفقهاء إلى معرفتها، ولا یستغني الأدباء عنها...".

                                                           
.  7 ص أبو حاتم الرازي ،المصدر السابق،  1
.  115سابق، ص المرجع ال أیت حدادن كریمة،  2
.  116 نفسه، ص  أیت حدادن كریمة، 3
.  38سابق، ص المصدر ال أبي حاتم الرازي،  4
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وقبل أن یختم الدكتور أنیس مقدمته التي جاءت من عالم لغوي معروف للتنبیه إلى أهمیة 

الكتاب نجده یقول: "ولعل في نشر كتاب الزینة ما یحفز المهم بین الدارسین في عصرنا 

الحاضر على أن یتوفر على تلك الدراسات الدلالیة للألفاظ العربیة متخذین من ذلك 

  1الكتاب الأسوة الحسنة".

ویظهر مما سیق أن ما قصده أبو حاتم الرازي هو تألیف كتاب یجمع بین طیاته تلك 

 الكلمات التي أعطاها الإسلام دلالات أخرى.

 كتاب الزینة عمل معجمي مبكر: .4

لقد أهتم علماء العربیة الأوائل بجمع الألفاظ العربیة وترتیبها وتحدید معانیها، 

ونجحوا في حصرها وكان إمامهم الأول في ذلك الجهد الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كان 

 وتلاه بعد ذلك العدید من المعجمین وساروا على نهجه 2عمله بدایة القوامیس والمعاجم،

 في التألیف، فألفوا معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني. 

ویعرفه المحدثون بقولهم: "المعجم التاریخي معجم یعني بكل لفظ استعمل أو یستعمل 

اللغة العربیة المكتوبة، وبیان نطفه وتطور ذلك النطق إن طرأ علیه ورسمه وتعدده 

 وتغیره...". 

وبهذا تفطن اللغویون العرب إلى ضرورة انجاز معجم تاریخي، فقامت "الجمعیة 

المعجمیة التونسیة" بالدعوة إلى تضافر جهود العرب في سبیل انجازه. فأقامت الجمعیة 

 أقر فیه الباحثون أن المعجم التاریخي 3ندوة كان عنوانها "المعجم العربي التاریخي"،

 ضرورة لا غنى عنها. 

                                                           
 عبد العزیز صالح المقالح، "كتاب الزینة" إرهاصات أولیة في العمل المعجمي العربي، مجلة مجمع اللغة العربیة،  1

.  56، ص 99القاهرة، العدد 
 . 120ص المرجع السابق، أیت حدادن كریمة، 2
، 101، ص 1990، 6ـ5علي توفیق الحمد، المعجم التاریخي العربي، مجلة المعجمیة العربیة، بیت الحكمة، العدد  3

111. 
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وقد انطلق المشاركون في الندوة من الأعمال التي اعتبرت أفكار نواة في انجاز هذا 

المعجم التاریخي مثل كتاب الزینة، وقد تصور أن: "المعجم التاریخي قد قام على أساس 

أول نص مكتوب_ حتى نهایة –تدوین على كلمة في اللغة العربیة من عهد النفوس 

 وهذا ما قام به بالفعل أبو حاتم الرازي في كتابه، فقد 1عصر الفصاحة والاحتجاج ..."،

 بحث في أصول الكلمات مع تبیان معانیها.

أما حلمي خلیل فقد اعتبره كثرة وتعدد الموضوعات التي تناولها أبو حاتم الرازي 

سببا لجعل كتاب الزینة معجما عاما، لذلك نجده یقول: "ولعل كتاب الزینة في الكلمات 

الإسلامیة العربیة لأبي حاتم الرازي یعد من الأعمال الناجحة في هذا المجال، وهو معجم 

  2عام في المصطلحات".

ویمكن القول أن كتاب الزینة یعتبر بحق من الأعمال التي تشكل الأفكار النواة 

لإنجاز معجم عربي تاریخي، إلا أن إنجاز المعجم یتطلب إمكانیات مادیة وبشریة، لأنه 

 عمل جماعي یلتقي فیه العلماء في كل العلوم الإنسانیة الأخرى. 

 

                                                           
.  102 ص المرجع السابق، علي توفیق الحمد، 1
  .122 أیت حدادن كریمة، المرجع السابق، ص  2



 

 

 الفصل الثاني: 

 مظاهر التطور الدلالي في بابي

  الجنة النار
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 مفهوم التطور الدلالي: .‌أ

 التعریف بالتطور الدلالي:  .1

 لغة:

. وأطوار 16لقد جاء في التنزیل في قوله تعالى: "وقد خلقناكم أطوارا" نوح الآیة 

 1جمع جور وهو الحال، أطوارا أي ضروبا أو أحولا مختلفة.

یستدّل  جاء في لسان العرب: "دلّ فلان إذا هي.دلّ افتخر والدّالة: المنة. والدلیل ما

نلاحظ أن المعنى الحقیقي 2به والدلیل الدّال وقد دله على الطریق یدّله دلالة والفتح أعلى"،

 للدلالة في قول المنظور وغیره من الغویین ینحصر في الدلالة المادیة.

الشئ بأمارة تتعلمها، ومنه  ویقول ابن فارس :"الداّل واللام أحدان :أحدهما أبانه

 3قولّهم:"دللت فلان على الطریق".

وفي المعجم الوسیط نجد:"دلّ علیه والیه یدلّ دلالة:أرشد، فهو الدالّ والمفعول مدلول علیه 

تتفق   إذن فالذي یقتضیه الفظ عند إطالته هو مدلوله، وهذا ما4وإلیه فالدّلالة الإرشاد"،

 علیه المعجمات القدیمة.

 
                                                           

، دار 2 جلال الدین محمد ابن أحمد المحلي والصیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكرت، تفسیر الجلالین، ط1
 .  571م، ص 1995الجیل، بیروت، 

 م، 1984ابن منظور الإفریقي المصري جمال الدین ابن مكرم، لسان العرب، ت: أنیس إبراهیم، دار صادر القاهرة، 2
.  200ص 

.  259، دار الجیل، بیروت، مادة دلّ، ص 1أبو فارس أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، الجزء 3
.  294 ینظر معجم اللغة العربیة، مادة دلّ . ص 4
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 اصطلاحا:

 semanticأو التغیر الدلالي  développent semanticالتطور الدلالي 

change،كما یعدّ محور أساسي من محاور 1 مصطلح من المصطلحات الحدیثة 

 الدراسة الدلالیة الحدیثة.

ویطلق هذا المصطلح على تغیر معنى الكلمة،على مر الزمن بفعل إعلاء أو 

انحطاط أو توسع أو انحسار أو مجاز ونحو ذلك،وهذا الجانب من الدراسة الدلالیة ینتهي 

 إلى علم الدلالة التاریخي، إذن هو التغیّر الانتقال من شكل إلى آخر.

تغییر الألفاظ  ومیدانه التطور الدلالي هو أحد جوانب التطور اللغوي العام،

 2لمعانیها، ذلك لأن الألفاظ ترتبط بدلالتها ضمن علاقة متبادلة فیحدث التطور الدلالي،

 تستقر على حالها لذا فهي في تغیر مستمر. إذن فالمعاني لا

وكما یرى عبد الكریم محمد حسن جبل أن التغیر الدلالي هو:"التغیر التدریجي الذي 

یصیب دلالات الألفاظ بمرور الزمن، وتبدل الحیاة الإنسانیة، فینقلها من طور إلى طور 

 3آخر".

وعلیه نستطیع القول أن التطور الدلالي فرع من فروع علم الدلالة، وعند دراسة كلمة 

 یساعد الباحث على الفهم. یتغیر معناها، وهذا ما
                                                           

حمید رضا، التطور الدلالي في المفردات القرآنیة دراسة تطبیقیة في "الخشوع" و"الرسول" و"التسبیح" أنموذجا، أكادیمیة 1
 .93 ه، ص 1437، 2العلوم الإنسانیة، العدد 

 فاتح محمد سلیمان، التطور الدلالي لمصطلحات الفكر الإسلامي المعاصر، رسالة مجستیر، كلیة الآداب، لبنان، 2
 .20 م، ص 2011طرابلس، 

.  33 م، ص 1994 عبد الكریم محمد جبل، علم الدلالة دراسة تطبیقیة في شرح الأنباري، دار المعرف، مصر، 3
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 أسباب التغیر الدلالي: .2

تنوعت أسباب التطور الدلالي بتنوع العوامل المؤثرة في التطور اللغة، ویمكن إجمال هذه 

 العوامل في نوعین من العوامل:

 عوامل خارجیة: تتعلق بالبیئة الاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة والنفسیة. •

داخلیة:تتعلق بالغة نفسها و هي الأسباب أو العوامل الصوتیة والاشتقاقیة  عوامل •

P7Fوالنحویة والسیاقیة التي نمیزها من خلال الاستعمال.

1 

كما یرى أنطوان مییه أنّ تغیّر المعنى یرجع لأسباب رئیسیة هي الّلغویّة والتاریخیة، 

 2والاجتماعیة.

 ونظرا للتصنیفات المتعددة نقوم بتصنیفها إلى: 

 أسباب لغویة:  2.2

وهي أسباب نابعة من اللغة ذاتها، فكثیر من الألفاظ حیث تكون في حالة تماس في 

  فإن إحداهما ستؤثر في الأخرى. 3الاستخدام،

                                                           
 عفراء رفیق منصور، التطور الدلالي لدى الشعراء البلاط الحمداني، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة تشرین، 1

.  11 م، ص 2008
، التطور الدلالي في ألفاظ غریب الحدیث دراسة وتحلیل، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة د عبد االله محمد أحم2

 30 م، ص 2010الجزیرة، 
.  31 عبد االله محمد أحمد، مقال سابق، ص 3
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ونجد أیضا من صور العدوى الدلالیة تتمثل في الاختصار واقتصاد الكلام، حیث 

 ومثل ذلك أن السیدة عائشة رضى االله 1یكون في الكلام ما یساعد على هذا الحذف،

عنها سمیت التمر والماء بالأسودین، وغیرها من الأسباب اللّغویة كما القیاس الخاطئ 

 والتطور الصوتي. 

 : أسباب اجتماعیة حضاریة 2.2

فالعوامل الاجتماعیة التي تنعكس بتطورها على اللّغة لأن اللّغة مرآة المجتمع، 

 تعكس حضارته ورقیه وتطوره. 

ویلخص بییر جیرو الأسباب الاجتماعیة في قوله: "إنّ التغّیر التقني والتشریعي، 

وتغیّر الطبائع یؤدي إلى تغیرات لمعنى لا تحصى أو على كل حال إلى التعدیل في 

 إذن فإن انتقال اللّغة من خیل إلى جیل ینجم 2العلاقات بین الدّال ومضمونه المفهومي".

 عنه التغیّر في معاني المفردات. 

 أسباب نفسیة:  3.2

هو أیضا من العوامل المؤثرة في التطور الدلالي، فالعامل النفسي قد یكون له دور 

 مهم من أوجه عدیدة. 

                                                           
 .32نفسه، ص 1
.  114، 113، دار طلاس، دمشق، ص 1 جیرو بییر، علم الدلالة، ت: منذر عیار، ط 2
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ومن العوامل النفسیة تسمیة الأسماء بأشیاء مضادة تفاؤلا أو تشاؤما، تهكما أو 

 1تأدیبا، مثلا إطلاق (العاقل) على المجنون تهكما، وإطلاق (البصیر) على الأعمى تأدبا،

 إذن العامل النفسي دوره واضح في التطور الدلالي. 

وعلیه أن هذه الأسباب یمكن إجمالها، في عوامل مرتبطة بالكلمة ذاتها وعوامل 

 الزمن أو العصر، إضافة إلى عوامل ترتبط بقواعد الّلغة، وعوامل تدخل العادات والتقالید. 

 :مظاهر التطور الدلالي .3

وقفنا فیما سبق على أسباب تطور الدلالة التي ذكرها معظم علماء اللّغة في القدیم 

 والحدیث، وبقي أن نتعرف على أهم المظاهر لهذا التطور ونلخصها فیما یلي: 

 )narrowing ضیق الدلالة: (1.3

أو ما یسمى بتخصیص الدلالة أي تضییق المعنى وقصر العام على ما هو خاص، 

 ویساعد تخصیص 2ویكون بإطلاق أسماء العامة على مجموعة خاصة من الأشیاء،

 وإن كان من أمثلة 3الدلالات وتحدیدها في تنظیم الحیاة، وسن قوانین ووضع التشریعات،

 نضعها على ذلك فالحقیق بذلك الألفاظ الإسلامیة مثل: الحج.

                                                           
 . 206، 205 أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص 1
  15سابق، ص المرجعال عفراء رفیق المنصور،2
طلیمات غازي مختار، نظریات في دلالات الألفاظ عند ابن فارس، مقال في حولیات كلیة الأدب، جامعة الكویت، 3

.  77 م، ص 1998، 11العدد
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ومن أمثلة تخصیص الدلالة في غیر الألفاظ الإسلامیة، الدواجن: جاء في قاموس 

 1المحیط: "في الحمام والشاه وغیرها ألفت بیوت، وهي داجن، والجمع دواجن".

 )wideningتعمیم الدلالة: ( 2.3

ویسمى أیضا بتضییق المعنى، ویراد بها تحویل الدلالة من معنى كل إلى معنى 

جزئي، وتضییق مجالها كما بین (الثعالبي) بأنه: "ینحصر في إطلاق اسم نوع خاص من 

 وهذا ما یلاحظ عند الأطفال حیث یطلقون إسم الشيء 2أنواع الجنس على الجنس كلّه"،

 على كل ما یشبهه. 

ویرى مهدي عرار أن المقصد المتعین من تعمیم الدلالة، هو أن دائرة دلالة الكلمة 

  فتشمل على أشیاء جدیدة لم تكن مثبتة في دائرة دلالتها.3قد تتسع،

من أمثلة التعمیم: الزیت جاء في لسان: "الزّیت معروف عصارة الزّیتون والزّیتون 

 إذن لما صار الزیت یستخرج من غیر الزیتون صارت 4شجر معروف والزّیت دهنه"،

 یدهن به.  دلالته عامة لكل ما

 

 
                                                           

 م.  1541الفیزوزا أبادي محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، د ط، مؤسسة الرسالة، المادة:  دجن، 1
.  543 م، ص 1963الثعالبي، ثمار القلوب في المضاق والمنسوب، ت: محمد أبو الفضل إبراهیم، القاهرة، 2
 . 173، 172، بیروت، لبنان، ص 1 مهدي أسعد عرار، التطور الدلالي الإشكال والأشكال، ط 3
 ، مادة: أثت. 2/110 لسان، 4
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  انتقال الدلالة: 3.3

تتعدد التسمیات لهذا المظهر فهناك من سمّاه تغیّر مجال الاستعمال أو نقل المعنى أو 

 1انتقال المعنى، وهو أن ینتقل اللفظ من مجال استعماله المعروف فیه إلى مجال آخر،

 .ویشمل هذا المظهر نوعین من تطور الدلالة: المجاز المرسل، استعارة

فهناك قواسم مشتركة وعلاقات غامضة تربط الألفاظ ببعضها البعض، فیلجأ الناس 

اعتمادا على هذه العلاقات إلى تعدیل اللفظ من مجاله إلى مجال آخر فتنتقل دلالته، فیتم 

 لأن الدلالة بدأت 2هذا الانتقال غالبا من الدلالة الحسیة إلى الدلالة المجردة،

بالمحسوسات ثم تطورت إلى الدلالات المجردة بتطور العقل الإنساني. ومن أمثلة الانتقال 

الدلالي: الشنف، قال في تاج العروس: "الشنف: القرط الأعلى كما في الصحاح أو 

 أصل المادة 3والرّعثة في أسفلها..." معلاق فوق الأذن، قاله اللّیث أو ما علق في أعلاها

 حسي وهو ما تزین به الأذن، ومن ثم انتقل إلى الدلالة المعنویة.

وما ینبغي الإشارة إلیه من مجال إلى آخر لا یشترط فیه التقفیة على آثار المرحلة 

الأولى، بل یقوم احتمال تعایش الدلالتین إلى جانب احتمال طغیان الدلالة المتطورة على 

 4سابقتها.

                                                           
 . 50سابق، ص المرجع ال فاتح محمد سلیمان، 1
.  76سابق، ص المصدر الجیرو بییر، 2
.  161، 160، مكتبة الأنجلو المصریة، ص 6فاظ، ط ل أنیس إبراهیم، دلالة الأ3
 .315، ص 1985، دار الفكر، 1نظریة والتطبیق، ط  ال الدایة فائز، علم الدلالة العربي4
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 : مظاهر التطور الدلالي في بابي الجنة والنار لكتاب الزینة .‌ب

 :  باب الجنة وصفاتها. 1

الجنة :   1.1

بعد تصفحنا لكتاب الزینة، باب الجنة وصفاتها لاحظنا أن كلمة الجنة وردت بمعنى 

 .1"البستان" والثواب في الآخرة

ولكن ابن عباس قال عنها: " هي سبع وتتمثل في جنة الفردوس وجنة عدن، وجنة نعیم، 

.  2وجنة الخلد. جنة المأوى. ودار السلام. ودار الجلال"

 وعد االله الآخرةونجد في معجم اللغة العربیة المعاصرة أن معنى الجنة هو دار النعیم في 

. 3الصالحین بها

والنخل، قال عزوجل: " انا بلوناهم كما بلونا أصحاب  والجنة في كلام العرب البستان

. 4الجنة"

 النخل هم أصحاب الجنة. والدلیل على ذلك قوله تعالى: " إذا أصحابوقال المفسرون، 

. 5أقسمو لیصرمنها مصبحین"

والجداد والصرام في النخل، مثل الحصاد في الزرع. والقطاء في العنب، والاجتناء في 

 .6ر"الثما

                                                           
 .379أبي حاتم الرازي، كتاب الزینة، ص   1
 .379أبي حاتم الرازي، نفسه، ص   2
 .408عمر أحمد المختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب ، القاهرة، ص   3
 .17القرآن الكریم ، سورة القلمن الایة   4
 .17القرآن الكریم، سورة القلم، الایة   5
 .379أبي حاتم الرازي، نفسهن ص   6
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، وأصبح یطلق على الآخرةوهكذا نلاحظ بأن معنى الجنة كان یطلق على الثواب في 

 الحدیقة والبستان. 

الفردوس:  2.1

.  1 الجنان "أدنىقال بعض المفسرین: " الفردوس الجنة باللغة الرومیة وهي 

وقد جاء في معجم الرائد: " أن  2وروى عن كعب قال: " الفردوس التي فیها الأعناب " 

الفردوس البستان. حضرة الأعشاب. والمكان الكثیر الكروم والوادي الحصیب وفردوس 

 .  3 الجنة التي أسكنها االله أدم وحتى وقع في الخطیئة وهي جنة عدن "واسمالنعیم، 

من خلال ماسبق ذكره أن كلمة الفردوس ذات الأصل الرومي ، لكنها دخلت العربیة 

 یحتاج الیها وأصبحت تدل على المذكر وعلى المؤنث وأنها الحدیقة التي فیها كل ما

  الكلمة عربت واتسع معناها وأصبحت تشمل عدة معاني.أنأي  ،الإنسان

عدن :  3.1 

قال الأصمعي : " تقول العرب، عدنت الابل بمكان كذا وكذا، اذا ألفته ولزمته، ویقال 

.  4تركته الابل عوادن بمكان كذا "

ولكن كلمة عدن أصبحت تدل على المعدن (الذهب والفضة وعلى الأصل الثابت وعلى 

 .5 كل من أقام في مكان وخلد فیه وعصر فیه كثیرا)

                                                           
 .382أبي حاتم الرازي، كتاب الزینة، ص   1
 .382ابي حاتم الرازي، نفسه، ص   2
 .111جبران مسعود، الرائد، ص   3
 .383أبي حاتم الرازي، كتاب الزینة، ص   4
 .384أبي حاتم الرازي، نفسه، ص   5
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 من قولنا الإقامة ":وكما نرى بأن العدن في معجم الوسیط لعصام نور الدین انه یعني

 . 1عدن الرجل في المكان یعدن عدنا وعدونا أقام فیه سكنه"

ر ا المؤمنین الذین یدخلون الجنة في الدإقامة أماكن ،والعدن من قولنا جنات عدن

 .2الآخرة

وهكذا نلاحظ بأن معنى عدن یعني الالتزام و الالتفاف و أصبحت تطلق على المعدن 

 .، ومكان الخلود في الجنةالإقامةوكما تطلق على 

 الخلد: 4.1

في معجم اللغة العربیة المعاصرة ان: "الخلد مصدر خلد. دار الخلد: الجنة أو  جاء

والخلد هو البقاء یقال: "أخلد بالمكان یخلد اخلادا – إذا أقام به وخلد یخلد خلودا . 3النار"

" 4إذا بقى 

 . 5 وأبطأ الشیب إلیه مخلدا"یصیب أسن ولم إذاوكما یسمى الرجل " 

وكما یطلق الخلد "على حیوان بري صغیر الجسم نسبیا، أسطواني له فرو بني. فاتح 

 الرمادي الغامق، ورأسه على شكل زاویة عادة له عینان مخیفتان تحت الجلد إلىویمیل 

یعیش أغلب وقته في ،وأرجل أمامیة قویة وقائمتان أمامیتان للتنقیب، یتعدى على الدیدان

.  6حجر خاص به تحت سطح الأرض "

                                                           
 .717، ص 2005، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1عصام نور الدین، الوسیط العربي، ط   1
 .717عصام نور الدین، المصدر نفسه، ص   2
 .677عمر أحمدالمختار، معجم في اللغة العربیة، ص   3
 .385أبي حاتم الرازي، الكتاب الزینة، ص   4
 .386أبي حاتم الرازي، نفسه، ص   5
 .677عمر أحمد المختار، معجم في اللغة العربیة، ص   6
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 والبقاء، وأصبحت تحمل معنى كل من الإقامةوهكذا فإن كلمة الخلد عموما تحمل دلالة 

 لم یشیبوسن  

درجات:   5.1  

.  1یرى الرازي أن الدرجات هي: " درجات الجنة وهي المنازل "

 . 2لكن الدرجات أصبحت تدل على الدرجة التي یصعد علیها درجة تقدیرها قصبة

وكما جاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة عدة معاني لكلمة درجة: "فهي رتبة ومنزلة 

.  3في الشرق ومرتبة من المراتب"

 كلمة درجات كانت تعني المنازل لكنها أصبحت تدل على قصبة فیقال عنها: الدرجة إن

التي یصعد علیها، أي أن المعنى ضاق وهذا من مظاهر التغیر الدلالي على الكلمات 

العربیة  

: طوبى 6.1 

 شجرة في الجنة، روى أبو عبید عن منصور عن ابراهیم قال: " طوبى إنهاطوبى یقال 

.  4شجرة في الجنة " وروى عن ابن عباس قال " طوبى شجرة یسیر الراكب في ظلها "

 فیه كنز من افنان إلاوروى في حدیث أخر قال ط لیس في الجنة دار ولا بیت ولا قعر 

 .5طوبى 

                                                           
 .386أبي حاتم الرازي ، كتاب الزینة، ص   1
 .387أبي حتام الرازي، نفسه، ص   2
 .735عمر أحمد المختار، معجم اللغة العربیة، ص   3
 .387أبي حاتم الرازي، كتاب الزینة، ص   4
 .387أبي حاتم الرازي، كتاب الزینة، ص   5
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 ما الجنة طاب لهم ان یستغلو أهلوقال بعض العلم: "إنه مأخوذ من طاب یطیب، كأن 

 .1فیها "

 كلمة طوبى كانت تدل على شجرة في الجنة ، وأصبحت تدل على كل شيء یتلذذ به إن

 یقولو أن یقول الرازي في هذا : " وقد كثر على ألسنة الناس أنالمرء ویفرح به ویسعد به 

 .2لكل من طاب له أمر طوبى لك " 

 الكوثر: 7.1

 أعطیناك إنا الكوثر هو نهر في الجنة ، وهذا لقوله تعالى : " أن الجنة من المعروف إن

. 3الكوثر " 

ولكن معنى هذه الكلمة (الكوثر) اتسع  كثیرا ، وهذا من مظاهر التطور الدلالي في 

 اللغة ، كوثر من الكثرة و هو على وزن فوعل. أهلفمثلا عند  الكلمات العربة 

 الكوثر هو : " الشراب العذاب . الكثیر المتراكم الملتف من إنولقد جاء في معجم الرائد 

 . 4 نحو نهر في الجنة  . السید الكثیر الخیر والعطاء والخیر العظیم "أوالغبار . 

باب النار  . 2

النار:  1.2

 وهي درجات . أنواعه النار تحمل معنى العذاب بكل أنلقد وجدنا 

 . " الآخرةولهذا یرى الرازي بأن النار: " هو اسم العذاب الذي یعذب االله به الكفار في 

 .1 النار سبعة إدراك إنا الذین شقو ففي النار " ویقال وأماقال تعالى عزوجل: " 
                                                           

 .388أبي حاتم الرازي، نفسه، ص   1
 .389أبي حاتم الرازي، نفسه، ص   2
 .01القرآن الكریم، سورة الكوثر، الایة   3
 .1260جبران مسعود ، الرائد، ص   4
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 .2ولقد جاء في معجم الرائد بأن النار او قد نار الحرب : او شرها وهیجها

 وأصبح مرتبطا بالحرب ولكن والآخرةوهذا یعني أن مفهوم النار كان مرتبطا بالعذاب 

الذي لفت انتباهنا أن االله سبحانه وتعالى قد عبر عن النار باسامي مختلفة في القران 

 النار أهلالكریم ، نجد منها :(جهنم وسقر) وغیرها من الأسامي التي تعبر عن عذاب 

  الآخرةفي 

لظي :  2.2

 لهب ، النار الذي لا دخان أوجاء في معجم نور الدین الوسیط أن : " لظي هي ، النار 

. 3 اللهب الخالص"أيفیه 

 سكنت ولم یكن لها شرر . فلا فإذاوقیل سمیت :" لظي لكثرة شررها وشدة التهابه ، 

. 4تلظى لها "

 . 5ا " غضب امتلأإذاویقال :" هو شدید التلظي ، 

 حاتم الرازي ، ومعجم الوسیط  لعصام نور أبي صاحب كتاب الزینة إلیهذهب   ماإننرى 

الدین . أن معجم الوسیط ضیق المعنى العام الذي قدمه الرازي لكلمة لظي ، وأصبحت 

ا. بضغ الذي یمتلئ الإنساندلالة لظي تطلق على 
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السعیر:  3.2

 التهبت إذا أخذت من الاستعار . یقال : " استعرت النار أنهاورد في كتاب الزینة 

والمستعر الملتهب ". 

والمساعیر الذین یسعرون الحرب أي یشونها واعدهم مسعر . وبذلك سمي الرجل مسعرا 

.  1 الاستعار من النار " وأهل

ومما سبق ذكره یمكن لنا القول بأن السعیر انتقل من النار و اللهب لیشمل الحرب ، بعد 

ان كان مخصص فقط لنهار واللهب . 

 :  حطمةال 4.2

 ما الحطمة أدراك جهنم . لأنها تحطم ما تلقى وتذهب به " وما أسماءالحطمة : اسم من 

.  2. نار  االله الموقدة " 

 دقه إذاو الحطمة التي تدق الشيء بعضه على بعض وتكسره وتبلعه ، ویقال حطمه : " 

.  3دقا عنیفا وبلعه "

.  4ویقال للرجل النهیم الشدید الأكل السریع الاستراط . " رجل حطمه " 

 الجحیم  5.2

الجحیم ، مكان عذاب لا یحتمل،او مكان شدید الحر، نار شدیدة التأجیج ،عكسه نعیمّ" 

 الجحیم دعاء بالهلاك ،هذا الحر أصبح إلى الأبرار لفي نعیم وان الفجار لفي جحیم "إن

.  1" جهنمأسماءیطاق ، والجحیم اسم من   حر لا:جحیما 
                                                           

 .391-390أبي حاتم الرازي، كتاب الزینة، ص   1
 . 318عمر أحمد المختار، معج اللغة العربیة، ص   2
 .398أبي حاتم الرازي، كتاب الزینة، ص   3
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. 2الجیم والجحمة شدة حر القار وجمعها جحم :ویقال 

 وأصبحت ، الآخرةوهكذا یمكننا القول بان الجحیم كانت تطلق فقط على النار وعذاب 

تطلق على حرارة الدنیا. 

 :جهنم  6.2

 "ان جهنم اسم النار التي یعذب االله بها الكافرین و :جاء في معجم النور الدین الوسط 

. 3مستحقي العذاب ومستحقي العذاب بعد الموت "

. 4"رجل جهنم الوجه،اي كریه الوجه": من التجهم والتكره ویقال مأخوذةوجهنم 

نرى بان معجم الوسیط تحدث عن جهنم بمعنى العذاب الألیم الذین خرجوا عن طاعة االله 

تحبه النفس  هو مكروه ولا  ماإلى صاحب كتاب الزینة فقد ربط المعنى أماوتوحیده ، 

ویمكننا القول بان كلمة جهنم انتقلت من معنى العذاب الى معنى الكره 

 :الهاویة  7.2

 .5فیقال الهاویة "ـ "اسم لجهنم وقد تدخلها ال:الأم التي فقدت ولدها هاویة :الهاویة 

 تردى إذا" سمیت الهاویة لأنها تهوي بهم وتبلغ بهم قعرها ". یقال هوى في البئر ، :ویقال 

. 6فیها "،" ویقال سمیت لأنهم یهوون وهو مأخوذ من الهواء الذي بین السماء والأرض"

  1 على علیه بالهلاك " إذا ، أمهویقال:" هوت 
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 كلمة هاویة تضیف معناها وتتسع حسب العقل الذي استعملت فیه ولكنها في العموم إن

هي نار جهنم. 

سقر  8.2

 أذابته و لوحته أيویقال لها : " سقر ، وهو مأخوذ من قولك سقرته الشمس و صقرته ، 

و غیرته". 

" وفي سقر لغتان ، صقر وسقر بالصاد والسین وسمي الصقر، لأنه یدق بجناحه الطیر 

 صاده" إذا

 2وقال: " قوم یكون من الشقر وهو كسل التمر"

ویقال" صقرته علوته ضربا" 

رارة والنار ثم انتقلت لحعدة معاني فكانت مرتبطة با زمما سبق ذكره أنه كلمة ستر حملت

 الطائر الصقر. إلى
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ومن خلال دراستنا التطور الدلالي في كتاب الزینة للرازي ببابي الجنة والنار 

 أنموذجا توصلنا إلى ما یلي: 

  ترك أبو حاتم الرازي قرابة سبعة عشر مصطلحا خاصّا به في الجرح، نقلها عنه ابنه 

 عبد الرحمن في كتابه الجرح والتعدیل. 

  ولد الرازي وعاش في العصر العباسي الثاني وهو عصر ازدهرت فیه الحیاة الأدبیة

 والثقافیة نتیجة لامتزاج الثقافات الأجنبیة والترجمة. 

  تشیر أخباره على قلتها أنه كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللّغة والحدیث، وله

 عدة تصانیف نقل عنها العلماء في تألیفهم. 

  هدف الرازي في تألیف كتابه من مصادر مختلفة ومتنوعة نقل عنها من أهمها: القرآن

 الكریم، الحدیث النبوي الشریف، وكتب اللّغة ودواوین الشعر. 

 .امتاز أسلوبه بالوضوح والسهولة والإیجاز، وقصر الجمل، وكثرة الفواصل 

  أسهم الرازي بمؤلفه الزینة في جمع مفردات اللّغة ودراسة تطور دلالتها فأفاد بذلك

 أصحاب المعاجم وعلماء التفسیر. 

  ،إن الكتاب یعتبر أرضیة معرفیة، ینطلق منه الباحث في الدراسات اللغویة عموما

 والدلالیة خصوصا، وذلك لما یحمله من قیمة علمیة أكدها الكثیر من اللّغوییّن. 
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  ذكاء الرازي في استعانته في فهم الألفاظ وحروفها الأصلیة، ومادتها الاشتقاقیة، لأنه

أراد من محاولته اللّغویة في الزینة خدمة دینه نظرا لما بین العربیة والإسلام من صلة 

 وثیقة. 

  یعد موضوع التطور الدلالي، من أهم الموضوعات التي لابدّ لباحث اللّغة أن یلم

 ببعض جوانبه لما له من أهمیة في بیان حیاة اللّغة.

  التطور الدلالي من موضوعات اللّغة التي شغلت الكثیر من الدراسات والعدید من

 الأبحاث، ولا یزال موضوع البحث.

  ینصح الطالب التخصص في اللّغة بالإطلاع علیه لأن قیمة كتاب الزینة من قیمة

 كتاب الخصائص وكتاب المزهر في علوم اللّغة وغیرها من كتب اللّغة.
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